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ب

المقدمة

هذه كلمة أبين فـيها بعض مناقب أستـاذنا السيد محـمد ماضى أمام الـسادة الصوفية وإن
كانت مزاياه لا يحصيها كلام.

اللهم أمدنا بالنفحات العزمية وانشر هذا النور فى سائر الآنام.
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شمــس تضـىء لعـاشق ومـوال
كنـــز ثمـين للــسعــادة والـغنــى
لمن على قـدرى أقـول مـوضحـاً
مـاضـى العــزائم رحمـة وهـدايـة
بـشرى لمن فـازوا بـرؤيـة وجهه
الله يحـفــــظ سره ويــــصـــــــونـه

تهــدى المــريــد إلى سـبيـل كمال
للــــراغـبـين وخـيرة الأبــــدال
مــا لاح لى من ظـاهـر الأحـوال
لـلعـــالمـين مـن الـــولى الـــوالى
ولـتــــابـع فى القــــول والأعـمال
فى آلـه الأطهــــار فى الأجـيــــال



مقامات الرجال

مقـامات الرجال كـثيرة وأعلاها رتبة الـصديقية، ويليهـا رتبة الفرد الجـامع بين سر المكانة
ورفيع المقام، ثم رتبة الأبدال للحضرة النبوية، ثم رتبة الأنجاب الذين ثبت الله لهم الأقدام.

ومن العـارفين من ورث من رسـول الله صلى الله عليه وسـلم البيـان فكان نـاطقاً بـالحكم
الجلية، ومنهم من تدبر فى الآيات الإلهية فتمتع بحبيبه والناس نيام، ومنهم من ورث النور فى
سمعه ففقه الأسرار القرآنية، وتجلى له الـرحمن فى نور الكلام، ومنهم من اتصل قلبه بالحضرة
المحمـديـة، فـانفـتحت عين بـصيرته وشهـدت مـن التجلى مـا تعجـز عن الإفهـام، والـوارث
المحمـدى من ورث كل الحقائق النورانـية، فسرى المدد المحمـدى فى جميع جوارحه فكان فى

عصره إمام.

وقـد جمع الله الميراث فى أستاذنا السـيد محمد ماضـى، إمام السادة العـزمية فكمل تلاميذه
وجملهم وسـاقهم من الحوض المحـمدى صافى المـدام، فهنيئـاً لمن رآه فهو كنـز واسع العطية،

وبشرى لمن أحبه مع التشبه والاستسلام.

كلام أستاذنا حكمة

إن كلام الأستـاذ دواء للقلوب والنفـوس البشريـة، قال: )ذرة من أعـمال القلوب خير من
أمثال الجـبال من عمل الأجسـام، لأن نظر الله إلى القلوب وحـركتها الخفيـة، ومن وقف عند
حـركات الأجسـام فهو جـاهل بالأحكـام، فالقلب الـذى فيه رحمة على العـوالم الكونيـة، هو

الذى تخلق بأخلاق الله ونال المرام(.
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سيرة الإمام
السيد محمد ماضى أبو العزائم ر

نسب سماحة السيد محمد ماضى أبو العزائم:
أما نسبه الشريـف الحائز لكل مفخرة بهية، المـتصل بسيد ولد عدنـان، هو السيد محمد بن
السيـد عبد الله ثـمرة الشجـرة النبويـة، وقد أشتهـر بماضى أبـو العزائم وعـم صيته الأكوان،
وأصله من عين ماضى بلـدة بالمغرب كما روى ذلك أهل البرهـان، وعين ماضى منـسوبة لجده

لأنه حفر بها بئراً فكانت حلوة روية، فتبرك بها الناس وسكنوا حولها وكثر بها العمران.
أما نسبه من جهة أمه فإنه يتصل بالسيد عبد القادر الجيلانى إمام الطريقة القادرية، فقد

اتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأب والأم فكان الكنز المصان.

مولد سماحة السيد محمد ماضى أبو العزائم:
ولما أراد الحق أن يتجلى على أهل هذا العصر بالنفحـات القدسية، ويفتح كنوز حبيبه طه
سيد ولـد عدنـان، قدر سبحـانه أن يغيـث النفوس المـتلهفة إلى فهـم الحقائق الـروحية، لأن
الطـريق قـد اندثـرت معـالمه ولم يبق إلا اسم طـريق وإخـوان، وكان الـزمان قـد كثـرت فيه
الأمراض القلبية، وأصـبح كل سالك حيران، وقد مرضت النفوس فزل قدمها من حب المادة
والعقائد الفلسفية، وصـار الخلق يحقرون أهل الطريق لما يشـاهدون من التقصير والنقصان،
فـمنح الله أهل الـوقت أعـظم نعمـة وأكبر هـديـة، وهـى ميلاد وراث رسـول الله ص منقـذ

الحيران.
وقد كـان ميلاده معجزة لرسول الله حـيث كان فى زمان الفتن الظلمانـية، فقد ظهرت أنوار
هيمت القلـوب وهزمت الشيـطان وقد فرح أهـل الوجود، وتمت له المسرات الـسعودية، بقدوم
مجدد السُنة بالعمل  واللـسان، لا تفرح بقدوم المادة فهى كمال للحيوانية، ولكن افرح بمجىء
الـعارفـين فهم حيـاة القلـوب وحصـون من الـنيران، ومن علامـة الإيمان الفـرح بأولـياء الله
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وخصوصـاً من جاء بالفـتوحات الإلهيـة، فإنه يدلنـا على سبيل الرضـا والرضوان، ويجب على
كـل مسلم أن يجـدد ذكرى العـارفين فهـم أهل المزيـة، فإن ذلك يـرضى الله ورسـوله ويقوى
الإيمان، وولـد ر ببلـدة رشيد فى حـدود الديـار المصريـة، وكان ذلك فى سـنة ألف ومـائتين
وست وثـمانين من هـجرة أشرف بـنى الإنـسان، وكـان الميلاد ليـلة سـبع وعشريـن من رجب

الموافق لليلة الإسراء البهية، فكان مبشراً بالنور منبها للأذهان.

نشأة السيد أبو العزائم:
نـشأ ر بمحلـة أبو على مـركز دسـوق ففاز المفـاخر العليـة، والعنايـة تحفه فى كل زمان
ومكان، ولمـا وصل إلى سن الثمانـية حفـظه والده القـرآن والمتون الـدينيـة، فكان يلـوح عليه
الـفتوح من الملك الـديان، وكان لـوالده زواية بجـوار منزله لإقـامة الشعـائر الشرعيـة، فكان
السيـد محمد مـاضى يتعـهدها بـالنظافـة والآذان، وكان فى تلك البلـدة رجل من أهل الجذب
والولاية الخصوصية، وكان يقول للسيد محمد ماضى سيفتح الله لك باب المعارف فتكون فريداً
فى الزمـان، وقد كـان ر يحب كل أهل الـطريق وخـصوصـاً أهل البلـية، وقـال ر: كلما

رأيت رجلًا مبتلى حنت روحى إليه مهما كان.
ولما حفظ القرآن والمتون تـوجه إلى الأزهر الشريف ليدرس العلوم الـشرعية، فكان فارساً
سباقاً متفوقاً على الأقران، ثم توجه إلى مدرسـة دار العلوم فدرس العلوم الرياضية والمباحث
العقلـية، فجمع بين المعقـول والمنقول حتـى صار إمام الـزمان، وقد اخـتصته العنايـة بالمعارف
الواسعة والمزايا الوهبية، فكان ينظر فى آيات الله ويغوص فى بحار القرآن، ولما كملت دراسته
طلبتـه وزارة المعارف مـدرساً بـمدرسـة الشرقيـة، فكـان ذلك ابتـداء شروق شمـسه ودخول
الميدان، وكان حريصـاً على أنفاسه فى البكرة والعشية إذا انـتهى من عمله توجه إلى المساجد
ليرشد الخلق إلى سبيل الرضوان، وكانت عـبارته فى المواعظ حلوة وطلعته بهية، وله تأثير على
النفـوس بنور البيان، فاجتمع حوله أهل النفوس المـتعطشة إلى فهم الحقائق الربانية، وذاقوا

من المعارف والدقائق ما لم يخطر على الأذهان.
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وممن فتح له الله الكنوز والمـواهب العزمية، هـو الأستاذ الشـيخ محمد الصبيـحى المشهور
بـالعلم والإيمان كـان ر عالمـاً عاشقـاً لعلوم الـصوفيـة، وكان يـبحث عن الأستـاذ العارف
المخـصوص بوراثة طـه صفوة الرحمن، فلما تقـابل بالأستاذ وسـمع كلامه وذاق إشارته العلية،
تأكد أنه ظفر بالضالة المنشودة التـى من دونها نعيم الجنان، فأقبل بكليته على خدمة الأستاذ

وضحى بحيثياته الشخصية، فنال مكانة اغتبطه عليها جميع الإخوان.
وقـد صار الصبيحى منجذباً لله بالكليـة، حينما نظر له الأستاذ فأشرقت عليه الأنوار، كان
كبـير السـن جليل القـدر لا يـرى فى إخـوانـه أقل منه مع مـواهبه العـلميـة، غـرق فى بحـار
التـوحيد فـتجلى له المبدىء المـعيد فطهـره من الأغيار، وقـد خصه الأستاذ بـرتبة المحبـوبية،

وأباح له من العلوم غوامض الأسرار.
وقـد كتـب له الأستـاذ جـوابـاً يقـول فيه: يـا صـبيحـى... أعلم أن القـرآن جنـة المعـارف

الشهودية، وقد انبع الله فيه أربعة أنهار...
النهر الأول: الماء... وهو أحكام الشريعة الظاهرية.

النـهر الثانـى: اللبن... وهو التـدبر فى آيات الله ومـا فيها مـن الحكم المطويـة، فهو غذاء
القلوب التى فازت برضاء الغفار.

النهـر الثالث: الخمر... وهو شهود التجليات الإلهية، وهو غذاء الأرواح التى فازت برفع
الستار.

النهر الرابع: العسل... وهو مقام أهل التمكين الذين تخـصصوا بالنفخة القدسية، فكانوا
أقطـاباً عليهـا المدار، فأعـط لكل إنسان مـا يناسبه بـالحكمة الإلهـية، فالقـرآن رحمة للمقصر

والبار.
وقـد كان لـلشيخ الـصبيحـى أحوال وكـرامات علـية، لأن سر الأسـتاذ يـظهر فى تلامـيذه
الأخيـار، وقد آخا بيـنى وبينه الأستـاذ ووضع يدى فى يده وهـى سنة نبـوية، ودعا لـنا بالخير

فشاهدنا فى دعائه الأنوار.
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جمالات الرجل وكمالاته

أما جمالات الـرجل وكمالاته فلا تحصى بالعـبارة القولية، وكيف يحـصر اللسان ميراث سيد
المـرسلين، ورث مـن الرسـول ص العقيـدة التـوحيـدية، فكـان إذا تكلم فى الـتوحـيد هـامت
الأرواح وصعقت الأشباح وطاب الأنين، ورث مـن رسول الله ص الأخلاق فكان يشرحها
ببيانه ويؤيـدها بحاله وأعماله الجلية، فكان يؤثـر الإخوان بلطفه ورحمته ويتواضع للمساكين،
ورث العبادات فكـانت حركـاتها كلهـا مرضيـة، حتى يتحـير الإنسان من قـوة صبره وجهاده
فيحـكم بأنه بشر فى الصـورة وفى العبادات من الملائكـة المقربين، ورث المعاملـة فكان يعامل
الإخـوان بالنصيحة الأبوية، يتعهدهم ويفرح بـزيارتهم كأنهم أعطوه الكنز الثمين، كان له مع
كل فرد من الإخوان معاملة على قدر وسعته الفطرية، كان يخاطب كل إنسان على قدر عقله
ويـنزل له على قـدر فهمه حتـى صار محبـوباً لـلأميين والمتعلـمين، كان يـؤلف العاصـى باللين
ويكـشف له عن وسعة كـرم الله فى البرية، فيـصبح ببركته من التـائبين، كان يـؤلف المسيحيين
ويرحب بهم ويذكر لهم أن النبى أوصى أمته بالإحسان إلى الأمة المسيحية، ويشرح لهم جمال
الإسلام حتـى تخالـط قولـبهم بشـاشة الـدين، ولقد رأيـت سيدة فـرنسـية أسلمـت على يديه
ونـالت المراتب الـنورانية، وصـارت تحيى الليـل وتكثر من الصـلاة على رسول الله ص حتى

اغتبطها كبار المريدين.

إن الله تعالى جمل الأستاذ ظاهراً وباطناً بـالحلل النورانية، فقد أعطاه صورة مجملة تخطف
القلـوب بباهر الجـمال، من رآه أحبه لأن الله ألقى عليه محبـة منه بهية، ومن نظـر إليه أهابه لما
لديه من الجلال، إذا حدثك رأيت الدرر الغـالية التى تؤثر على اللـطائف القلبية، وتشهد من
معـاملتـه أخلاقاً تجـذبك إلى الـوصال، إذا رأى أحـداً من الحـاضرين ركـن ظهره إلى حـائط
المـكان، قـال له: تـباعـد عنهـا ففـى طيـها رطـوبات مـؤذية، وإن شـعر بـالسـعال مـن أحد
الحاضرين دعاه وقـربه وأسعفه بدواء السعـال، ليتعهدوه فى سـائر الأحوال، ويتـوجه بنفسه
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لـيراه ويصف له الـدواء المنـاسب لحـالته الـصحيـة ويكـرر السـؤال، يتعهـد الفـقراء بـالمودة
الروحـانية والمادية، وينادى أين فلان؟ ويقربه منه ويقول: التواضع للفقراء من أعظم معارج

الرجال.

ولقد كـان يوماً عنـده كامل باشـا جلال يسمع النصـائح الدينيـة، فدخل عليه رجل فقير
يلـوح عليه سيما الكمال، فقـال الأستاذ: يا كـامل باشا وسـع لأخيك فهذا ممن لهم الـدولة يوم

المواقف الحشرية، وقام الأستاذ وعظمه حتى التفت إليه الأنظار بالسؤال.

ومما يـذكر ويهيم القلوب فى مكارم الأستـاذ وملاحظاته للدقائق الخفيـة، أننى كنت جالساً
بين يديه فى الـدرس وبجانبـى ولده السـيد أحمد والأسـتاذ يشرح مقـامات القـرب والوصال،
فقال الأسـتاذ: يا سيـد أحمد قُم حضر كـذا وهى حاجـة خصوصيـة، فقام السيـد أحمد وصار
الأستاذ يبين مقام المـحبوبية، فقال لى: إنى أمـرت السيد أحمد بالقـيام لأنى خشيت أن أميزه
بنظرة أبـوية، فيعاتـبنى رسول الله ممـد الرجال، لأنه يلـزم للداعى أن تكـون دعوته مجردة من
العواطف خالـصة لله بالكلية، يستوى الإبن والأخ والقـريب والبعيد بحسب كل حال، ولقد
كان الأستـاذ يبحث عن الضيـوف بنفسه ويتعهـد المستريح فى نومه بـدقة خفية، فـكان ينزل

وقت السحر متخفياً ويشاهد بنفسه ذات اليمين وذات الشمال.

ولقـد كنت عنـده فى ليلـة من ليـالى مولـد خير الـبرية، وكـان عدد الإخـوان كثيراً وكـانت
الرطـوبة قويـة، فنزل ر وأيقـظ الخدام وأحضر الـغطاء ووضعه على بـيده الشريـفة وقال:

هؤلاء ضيوف رسول الله نقدمهم على الأهل والعيال.
اللهم جملنا بجمال إمام السادة العزمية وأمدنا بمدده فى سائر الأحوال.

منح الله الأستاذ بـإمدادات مؤيدة بروح قدسية، كان إذا دخل عليه الفيلسوف يتكلم معه
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بالفلسفة حتى يقر له بأنه فيلسوف الإسلام.

وإذا دخل عليه فقيه أو من يمارس العلـوم العقلية يخاطبه من جنـس كلامه حتى يندهش
من فصاحة الكلام.

وإذا دخل عليه سياسى تناقش معه بالأدلة القوية، وبَين السبيل حتى يعتقد أنه ماهر بين
الأنام، وإذا دخل عليه صـوفى تكلم معه فى معارج الـرجال بالأدلـة القرآنية، حـتى يؤمن أنه

عارف متمكن وهو خير إمام.

ويكلم العـامى بلسانـه والسودانى بلغته وهكـذا كل طبقة باصطلاحـاتها الكلامية، فكنت
ترى فى مجالسه الغرائب والعجائب من الخاص والعام، وكان عنده مترجم يفهم الكلام باللغة
الانجليـزية، فكـان كل طبقـة يصل إليهـا نصيـبها عـلى التمام، ومن حكـمته العليـة أنه أخذ
الطـريق عنه كل الرجـال فى عصره وأجازوه بهـا وشهدوا له بـالتقوى والـقبول التـام، فعنده
الإجـازة الشـاذليـة والرفـاعيـة والأحمديـة، وطريق الـغزالى حجـة الإسلام، فلا يـصل عليه
صاحب طـريق إلا ويقول له: أنت أخى فى الطـريق وحبيبى لأنك تحب الصـوفية، حتى صار
الكل يحبونـه ويقدمون له كل إكـرام، وقد كان يقـول: يجب على الشيخ أن يكـون ملماً بجميع
طرائق الـصوفـيه، فالـذى عرف طـريقاً واحـداً لم يسلـك معه إلا القليل مـن الأنام لأن كل
إنـسان له استعداده وفطرة خصوصية، ينـاسبه طريق خاص من طرق السادة الكرام، والكل

يستمدون من سيد الخلق والجميع فى يقظة والخلائق نيام.

اللهم أمدنا بنفحات السادة العزمية، حتى نكون فى شوق إلى الله وغرام.

10
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يوم من حياة الإمام أبى العزائم

ومن العجائب أن الأستاذ كان ينزل قبل الفجـر للصلاة فيصلى السنن فى جماعة عمومية،
ثم تقام الصلاة ويصـلى الصبح فى أول الوقت مع الخشـوع وحضور الأرواح، ثم يختم الصلاة
بالأذكار فتشرق الأنوار الإلهية، ومن حضر فاز صدره بالانشراح، فإن أشرقت الشمس أمر
بإحضـار الطعام وأكل مع الإخـوان بالسـوية، ويتعهـد الجميع ويحييهم بـالكلمات الملاح، ثم
يأمـر بإحضـار القلم والقـرطاس فـيملى ما يـناسب الـوقت من الأدويـة العلميـة، فيكتب فى
التفسـير ثم فى الحالـة الحاضرة وقـصده الإصلاح، ثـم يكتب البريـد إلى الأقطـار الإسلامية
مزودة بـالنـصائح يـدعوا فـيها إلى الـرابطـة وهى أسـاس النجـاح، ثم يصلى صلاة الـضحى
ويستريح وبجـانبه من يـتلو له فى المـصحف الآيات القـرآنية، أو أحـاديث سيـد المرسلين أو
كلام الـصالحين أهل الـسماح، فإذا جـاء الظهر صلى الـسنن القبـلية، ثم تُقـام الصلاة ويصلى
الفرض والسُنـة البعدية والإخـوان فى انشراح، ثم تختم الـصلاة ويدخل حجرته الخـصوصية،
فينصح السيـدات بإقامـة الصلاة وطاعة الـزوج فإن نتيجـة ذلك الرضا والأفـراح، فإذا جاء
وقت العصر صلى بـالإخوان السنة القبلـية، ثم يصلى العصر ويختم الـصلاة ويجلس كالكعبة
التى تطوف حولها الأرواح، ويـدعوا بالمصحف الشريف فيتلـو الآيات ويشرح الغامض منها

ويبين الأسرار الخفية حتى كأننا بالحرم وفى كل قلب مصباح.

وكـان يـؤكـد على الإخـوان فى المـداومـة على قـراءة القـرآن مع الآداب الـكليـة، ويقـول:
استحضروا أنكـم تسمعون مـنى القرآن أو تقـرؤونه على فالاستحضـار هو المفتـاح. ثم يأمر
بإحضار العشاء فيجلس مع الإخوان وهم حوله فى المسرات القلبية، وينادى: أحضروا فلاناً
وفلاناً ويـمكث حتـى يحضر الكل بكل ارتـياح،  ثم يـصلى المغرب والـسنة فى جمـاعة كـلية،
ويخـتم الصلاة ويأمـر بقراءة الصلـوات التى طيـبها قد فـاح، ثم يصلى العشـاء ويختم الصلاة
ويبقـى الوتر لخلـوته الفرديـة ثم يبدء الـدرس ببيان الأحكـام والأحاديث الصحـاح، ثم يقوم
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بالـذكر فى نـشاط وهمـة كلية ويقـول فى الذكـر ما يفيـضه مولاه من كـنوز الفتـاح، ثم يدخل
الخلوة ويـدعوا أهل الفهم والأذواق الخصـوصية، ويملى مـا يتجلى له من المعانـى التى تعجز
عن وصفها الشراح، فإذا ذهب نصف الليل دخل منزله الخاص لصلاة الوتر ومناجاة الذات

العلية، ولا يزال فى شوقه وغرامه إلى طلوع الصباح.
اللهم اجعلنا من المحبوبين لأهل الحضرة العلية، الفائزين بالنجاح والفلاح.

يقظة فى استغراق

ومـن العجائب أن الأستـاذ يكون مـستغرقـاً فى المشاهـد القدسيـة وهو ثابـت حاضر قواه
فتراه يسـألك عن الـتجارة ويـرشدك إلى المـصالح الـتجاريـة، ويسـألك عن أولادك وأهلك
ويـرشدك إلى ما تـتمناه، وكـان بعد صلاة التراويح يـصلى بالإخوان صـلاة التسابـيح المروية،
وهو فى غاية النـشاط والإقبال والشـوق إلى الله، ومن المواهب التى امـتاز بها الأستاذ أنه لا

يرضى أن يتكلم أحد فى مجلسه فى أحد بأى كيفية ولو كان من أشد خصومه فى الحياة.

طريقة الإمام أبى العزائم وكلامه

أما طـريقة الـسيد ر فهـى على الكتـاب والسـنة وأئمـة السلف فى منـاهجهم العلـمية،
والأخذ بالعزائـم فى سائر الأعمال، وأما كلامه فـإنه عجيب تهتز له اللطـائف القلبية، ويبعث
النور فتأنس به الأرواح، قال ر فى حكمه المروية: محمد ماضى برىء ممن يفرق بين مسلم
ومسلم لسبب فى النفوس والأشـباح، اعتقد أن كل مسلم خير منـى ولو أرتكب الكبائر غير

الشرك برب البرية، لأنه الله قد اختاره للإسلام لسر بينه وبينه لا يعلمه إلا الفتاح.
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ومـن نصـائحه قـال: رغبـوا الأمـة فى فـضل الله واسع العـطيـة، وذكـروهـم نعم الله الـذى
صورهـم فى الأحشاء، فالعـارف من يوسع للأمة بـاب الصلح ولا يشدد فى نصـائحه الوعظية،

وإذا خلا بنفسه شدد عليها وسقاها من الدواء.

كلامه فى تفسير القرآن

فقـد حل مـشكلات كـثيرة تعجـز عنهـا العقـلاء، فترسم مـثله خطـى الـرسل فـاقتـداؤك
بالأنبياء فيه راحة لنفسك الزكية.

كلامه فى الحديث

ألا وإن للأستاذ فتوحات فى فهم الآيات والأحاديث النبوية تدل على أنه مخطوب العناية
مأمـون على الأسرار، قـال فى معنـى قول رسـول الله ص: )رجعنـا من الجـهاد الأصـغر إلى

الجهاد الأكبر جهاد النفس(.

قـال ر: الجهـاد الأصغـر بالـسيف والمـدفع يفـتح علينـا البلاد ويـوسع الملـك والمالـية،
والجهاد الأكبر يفتح كنوز السماء وغيوب الملكوت وأسرار الغفار، فمن فتح له كنز قلبه يرى
الدنـيا ضـيقة مهـما اتسعت مـساحـتها الأرضـية، ويـرى انشراحـاً وفلاحاً ورفعـة وتتجلى له

الأسرار فى الأقدار.

وقـال ر: إن السر فى وصول السالك إلى مراتب الـصديقية، هو الأدب مع الأستاذ ومع
رسـول الله ومع مولاه فـالأدب مع المرشـد هو الأسـاس الموصل إلى المـراتب العليـة، ومن لم

يتأدب مع المرشد سقط من عين الله.
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معارج الأولياء

قال ر : للأولياء معارج توصلهم إلى المراتب العلية:
أولهـا: أن يكـون فى حضرة الله كـالطفل لا يعـارضه فى شرع ولا قضـاء، ويكـون مع الخلق
رجلًا واقفـاً على الحدود الـشرعية، يعـطى لكل شخـص رتبته فى الوجـود كما هى عـادة أولياء

الله، وعند ذلك يأمنه الله على أسراره الخفية ويدفع عنه الأعداء ويحفظه من نفسه وهواه.

المعراج الثانى: وهو أعلى من الأول عند أهل العطية، أن يشهد نفسه كالجنين فى بطن أمه
يصوره المصور ويـتولاه، وعند ذلك يكـاشفه الله بأنوار أسمائه القـدسية، فيشـاهد أنوار الحق
الحى القيوم الذى أحياه، ويشاهد دفاع الله عنـه وهو فى ظلمة الحشا وعنايته الكلية، فيطرق

رأسه دائماً خوفاً من جلال عُلاه.

المعـراج الثالـث: أن يشهد نفـسه تراباً بـبطون العنـاصر الأرضية، فيـشهده الله أنوار سره
الجامع الذى جمع حقائقه وقواه، ويشاهـد معانى لطفه وكرمه حيث أنبته من الأرض كشجرة
نبـاتية، وصاغه بيديه وجعله مملوء بـالثمار التى هى من واسع عطايـاه، فالإنسان شجرة ثمارها
لله المنزه عـن الخواطر الـوهمية، فـمتى أكل العبـد من تلك الثمار خـرج من جنة رضـاه، ففى
الإنسـان جمال وسمع وبصر وروح نـورانية، فـانسبهـا لله ولا تنسبهـا لنفسـك إن كنت تخافه

وتخشاه.
c يكَُ شَيEcًا( مـــريم 67، لَا cلُ وَ َّا خَلَاقcنَ^هُ مِن قَا نسَ^نُ أنَ ِ cلe ُكُر cَلَا يذ المعـراج الـرابع: أن تقـرأ: )أَوَ
فيرجع للعدم الـصرف، وعند ذلك يفتح الله له الكـنز الغالى فيـنال غناه، وبـالاختصار من لم
يأخذ عن العارفين مـات وهو مصر على الكبائر النفسية، مهما تعلم من العلوم الظاهرة وصار

عظيم الجاه.



كلام الأستاذ

واعلم أن كلام الأستـاذ بحر واسع حـوى كل ما يحـتاج إليـه طالب الحقـائق الإنسـانية،
ففيه الحكم التـى تغذى الأرواح بمعنـاها المفُاض من الفـتاح، وفيه الدرر التـى تنور العقول
فتدرك الدقائق الخفية، وفيه الأدوية التـى تزكى النفوس وتنشط الأشباح، وفيه الكلام المبين
للسير والسلوك وعقبات الطريق التـى يخافها الصوفية، وفى كلامه ما يبين آيات الله وتجليات
فـالق الإصبـاح، وفى كلامه مـا يذكـر بأيـام الله والمواقـف الأخرويـة، وفيـه ما يـشرح أطوار
الإنسـان بدأ وخـتام، ومـا أودع فيه مـن الصلاح والإصلاح، فكلام الـرجل مجمـوعة شـاملة
كلية، فيهـا لكل حقيقة مـا يناسبـها من الدواء أو الغـذاء أو الإصلاح، فأعط كل إنـسان ما
ينـاسبه بقدر مواهبه الفـطرية، ولا تتكلم مع أهل العقـول بكلام أهل الأرواح، فسعادة الأمة
أن يكون تلاميذ الـرجل حكماء لهم فراسة ذوقيه، حتى يمـكنهم أن يُسعدوا الأمة بهذا الراح،
وقد قـال لى: )يا ولـدى لا يضـع الرجـال إلا طيـش التلاميـذ وترك محـافظتـهم على كمالاته
العلمية، فقـد يمدحـوه فوق عقل الـسامع فينفـر ويصير خصـماً حاملًا للسـلاح، وقد يقرأون
الكلام الخاص بالروح عند أهل العقـول فتقع المنازعات القوية، وقد يتخلقون بأخلاق شاذة
تـنفر من معاشرتهم قلوب أهـل الصلاح، وقد قال الإمام الشـافعى: إن الإمام الليث أفقه من
الإمـام مالك فى مواهبـه الإلهية، ولكن تلاميـذ الإمام الليث أضـاعوه وفرطـوا فى علمه وهو فى
العالم مصـباح، فيا آل العـزائم قد أعطـانا الله مائـدة تتسع لجمـيع طبقات النفـوس البشرية،
فسـيروا على قدر الـعقول واتـركوا المـبالغـة فى الأستـاذ وتواضعـوا حتـى تنهـضوا بـالعالم إلى

النجاح.
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إن تــرد أن يكــون ربك راضــى
فــتــمـــسـك بهـــــدى وارث طه
وتمــــــثــل كــــــمالــه وتجــــــمــل

وتعــافى مـن ســائــر الأمــراض
شـمس حق أبـو العـزائم مـاضى
من معــانيه تـلق خير المـراضـى



من كلامه فى الوحدة الإسلامية

ومن قوله ر:
قـال ص: )المسلمـون كالجسـد الواحـد(، فى الرابـطة والمصـالح الاجتماعيـة، فكل العالم
الإسـلامى كـالأعضـاء تسـاعد الجـسد فى الـغدو والـرواح، فمـنهم من هـو بمـنزلـة الروح
النورانيـة، ومنهم مـن هو بمنـزلة الـعقل فى الإصلاح، ومنهم من هـو بمنزلـة العين النظـرية،
ومنهم من هو بمنـزلة السمع المتلقى الأحاديث الصحاح، ومنهم من هو بمنزلة اليد أو القدم
والكل له منفعة عمـومية، ولكن الفـرق بين الأعضاء واسع يعـرفه الشراح فالظفـر له منفعة،

والعين لها منفعة، وشتان ما لكل من المزية فانزل كل إنسان فى رتبته لتحيى فى ارتياح.

قال ص: )انـزلوا النـاس منازلهم(، يعـنى بالعـدل بين البرية فـاعمل بسنـة طه تدخل فى
زمرة أهل الفلاح، واعلم أن إحسانك لإخوانك هو إحـسان لنفسك إن كانت نفسك نورانية
وإساءتك إلى إخوانك إساءة لنـفسك فكُن من أهل السماح ولو أنعم الله على أخيك فاعتبره
عضـواً فيك وصلت إلـيه العطيـة فأفـرح به وكن فى بهجـة وانشراح، وإن رأيت أخـاً أذنب أو
مـرض فـاشهـد أنه عضــو فى جسـدك لحقت به الـبليـة، واطلـب له من الله العفـو والـرضـى

والفلاح.
اللهم نفعنا بنصائح الأستاذ النورانية، حتى يروق لنا الشراب فى الأقداح.
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منهج الأستاذ فى الدعوة

إن الله وهب للأستاذ عيناً فى رأسه يشهد بها الآثار الكونية وعيناً فى قلبه يشهد بها أحوال
البرزخ وما فيه من الأسرار، وأعطـاه عيناً فى روحه يشهد بها الغـيوب السماوية وعيناً فى سره
يـشهد بهـا وجه ربه ويـتنعم بـالأنوار، فـالعارف عـيونه كـثيرة وأسراره خفيـه يطلعه الله على
أسرار الغيوب لكثرة العبادة والأذكار، فتتجلى لقلبه الآخرة فيفر إليها من القواطع الدنيوية

ويتجلى له جمال الله فيفر من الجنة إلى ربه الستار.
قال الأستاذ:

قـال الأستـاذ الـسيـد محمـد مـاضـى: حـال رجل صـادق فى ألف رجل مـن أهل النفـوس
البشرية، خير من ألف عالم يعظون رجلًا بظواهر كلامهم ولم تظهر منهم الأسرار.

وكنت أرى الأسـتاذ يخاطب الـناس بلغة بـسيطة عـادية فأرى كـأن روحاً سرت فى قواهم
فانشرحت صدورهم وتنوعت أخلاقهم وحنـوا إلى الطاعة والأذكار، ولقد كان للأستاذ أمثلة
قريبـة تريح القلوب راحـة كلية وذلك من علامـات الميراث التام وعلـو المقام، قال ر: إن
الإنـسان إذا أعـطى وجهـه للشمـس كان ظله تـابعاً لحـركته الـشخصيـة، وإذا أعطـى ظهره
للشمس كان ظله سابقاً له فى الأمام فإن وجهت قلبك إلى الله كان رزقك وعمرك مثل الظل
وراءك فى التبعيـة، وإن وجهت قلبـك إلى الأكوان أعرض عـنك الحنان وحجـبك ظل الكون
عن الواحـد العلام، فتوجه إلى الله تجد كل شـىء ساعياً خلفك مُـسخراً لك بالحكـمة العلية،

إن عملت بهذا المثل فأنت العارف الهمام.

17

غـيرى يميل إلى الجنـان ويرغب
الكـل طمعــاً فى الجنــان تعبـدوا

وأنــا الــذى مـنهــا أفــر وأهــرب
وأنــا الـقتـيل بحـبه لا تعـجبــوا



وقال ر: لو ألقيت للفراخ قمحاً ومعـه درراً جوهرية لالتقطوا القمح وتركوا الدرر تحت
الأقدام، كذلك بعض النفـوس لا يقدرون الحقائق لجهلهم بمعانيهـا العلية، فلا تضع المعانى

العالية إلا عند أهل الأفهام.
وقال: إذا وجد الإنسـان جوهرة فى مزبلة طـأطأ رأسه وأخذها واعتـبرها عطية، كذلك إذا

وجد الإنسان حكمة عند أى مخلوق أخذها ولو كان دونه فى المقام.
وقال ر: إن طريق الوصـول أسُس على حديث مروى عـن خير البرية، سأل رسول لله
ص السيـدة عائشـة فقال لهـا: متى يكـون الرجل محـسناً يعـنى مشـاهداً للحـضرة العلية؟،
فقـالت: إذا رآى نفسه مسـيئاً يا سـيد الرسل الكـرام، فقال لها: ومتـى يكون الرجـل مسيئاً؟،
قالت: إذا رآى نفـسه محسناً فى مـساعيه الكليـة، فقال: صدقت يـا بنت الصديـق فقد عرفت
بـاب السلام(. فـالإحسان الـذى يحصل من العبـد إنما هو بـتوفيق الله وهـدايته الإحسـانية،
فيجب عليه أن يشكـر الله على ذلك وهو غافر الآثام فالـذين شهدوا الإحسان لأنفسهم هم

المسيئون فى نظر الحقيقة واقعون فى أوهام.
قال الأستاذ: لا تفـرح بالعمل إلا إذا تحققت بـالإخلاص فيه من كل دسيسـة نفسية، ولا
تفـرح بالإخـلاص إلا إذا تحققت بقبـول الله فيه عـلى الدوام، ولا تفـرح بقبـول الله فيه حـتى
تـفرح بـالله الذى أقـامك عـاملًا له بـشرف العبـودية، إذا عـرفت ذلك رفـعت لك بين الـعوالم

أعلام.
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وفاة الأستاذ

دعـا الرب الكريم الأستاذ إلى حضرة القدسية، فلبى بشوق وهيام وغرام، وكان آخر كلمة
قالها الأستاذ وهى بالسند مروية تدل على تمكنه فى المكانة والمقام:

ولقد أنتقل الأستـاذ إلى رحمة الله الواسعـة ونفسه راضيـة مرضيـة وذلك سنة 1356 هـ فى
يوم 28 رجب على التـمام، فيكون عمـره المبارك سبعـون عاماً قمـرية ملأ فيـها طباق الأرض

علماً، وطوايا القلوب بالأسرار والحكم والأحكام.

الخاتمة

كـان الأستاذ من أكـمل المتأدبين مع الله ورسـوله وأهل المقامـات العلية، وأنـه هو الخائف
مـن الله المرُاقب لعـظمة ذى الجلال والإكـرام، وأنه هو من أكـبر نعم الله وأعظم هـدية، وأنه
نفحـة من رسول الله للإسلام، فـابحثوا عن أقـواله فهى كـالكواكب الـدرية، واحفظـوها من

الجهال فإنهم عن الحقائق نيام.

*          *          *
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مولاى أنـت وليى والـوكيل فكن
كونـوا مع الله فى أدواركم فعـسى

عونـاً لنا يـسرن يا سيـدى سؤلى
أن تمنحـوا فضله بـالحول والـطول


